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 ١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 الحوار القصصي في سورة الكهف 

  

 الحوار القصصي في سورة الكهف

  ملخص

  

 في قصص سورة تسلیط الضوء على المشاھد الحواریةیھدف ھذا البحث إلى 

الكشف عن أوجھ تفسیریة جدیدة للقصص الوارد في السورة على ضوء الكھف و

 الآداب والتوجیھات التربویة المتضمنة في ، وإبراز بعضالتفسیر الموضوعي

  : مایليحواریة، وقد أظھرت النتائجالمواقف والمشاھد ال

ة طلب اتسام الحوار في القصص القرآني بالواقعیة و قیامھ على منھجی -١

  . الحقالحقیقة وتقریر

تنطوي ضمن أن المشاھد الحواریة المتضمنة في القصص الوارد في السورة  -٢

 للنبي صلى الله علیھ  ممثل بالسرد الرباني للقصة الموجھموقف حواري 

 .وسلم

  : وانبثقت عنھا بعض التوصیات

ضرورة تضمین المناھج والكتب الدراسیة ما یستجد من نتائج الدراسات  -١

  .قرآنالمتعلقة بتفسیر سور ال

إقامة ندوات تثقیفیة للتعریف بأسالیب الحوار القرآني ومناھجھ والآداب  -٢

  .الحواریة المستنبطة من سورة الكھف

 )الحوار القصصي، سورة الكھف: الكلمات المفتاحیة(



       
 

 ١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 الحوار القصصي في سورة الكهف 
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 الحوار القصصي في سورة الكهف 

Narrative Dialogue in Surat AlKahf (the Cave) 

Abstract  

  

The study aims to shed light on the dialogue scenes in the stories 

of Surat Alkahf, the Cave, and to reveal new interpretations to the 

narration in this surah in an objective interpretation, pinpointing 

some educational manners and instructions in the dialogue scenes 

and attitudes. Results showed the following: 

١. Dialogue in Quranic narration is characterized by realism, it is 

based on a seeking- truth and stating- right approach. 

٢.  Dialogue scenes implied in the narration in the surah include 

dialogue attitude that is narrated by God and directed to His 

prophet (May peace and prayer of Allah) be upon him) 

Some recommendations are as follows: 

١. the importance of adding new results of studies related to 

Quran interpretation to academic syllabus and textbooks. 

٢. Debates to enlighten people about Quranic dialogue style, its 

methodology, manners of dialogue derived from Surat Alkahfare 

badly needed. 

(Keywords: narrative dialogue, Surat Alkahf (the Cave) 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا 

  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

 خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر خلقه، ومیزه بالعقل الموجه فإن االله 

 مع مجتمعه، ذلك هو لفعله وقوله الذي یترجم تفاعله مع محیطه وتواصله

التواصل الفطري الذي تقوم علیه حیاة البشر في كل زمان ومكان على إختلاف 

أسالیبه وأنواعه، ولقد كان الحوار من أهم مظاهر الإتصال والتواصل بین البشر 

كونه الوسیلة الأساسیة للتعایش والتفاهم التي لایمكن الإستغناء عنها، والقرآن 

اخرة بالأسالیب الحواریة التي تصرفت في أشكال وصور الكریم یحفل بنماذج ز

مختلفة سواء أكانت بین الخلق على إختلاف أنواعهم أو أحد المخلوقات مع ربه 

ٕ                                                                      عزوجل لغایة إقامة الحجة واثبات البرهان في الموضوعات المتعلقة بإستخلاف 

ذي الإنسان في الأرض والأصول التي یقوم علیها هذا التكریم أو التكلیف ال

یحقق به عبودیته الله عزوجل سواء أكانت متمثلة في مشاهد قصصیة ماضیة 

أومواقف مستقبلیة قادمة، وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الحوار في 

ٕ                                                                  قصص سورة الكهف وابراز المشاهد الحواریة فیها وماتضمنته من توجیهات 

                                          . وآداب تربویة وحواریة
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 :أهداف الدراسة

المشاهد الحواریة في قصص سورة الكهف في ضوء التفسیر عن الكشف  -١

  .الموضوعي

إبراز بعض الآداب والتوجیهات التربویة المتضمنة  في المواقف  -٢

 .الحواریة

 :أهمیة الدراسة

  :   ویمكن أن تتمثل أهمیة هذه الدراسة فیما یلي

لمشاهد القصصیة الحواریة في سورة الكشف عن جوانب تفسیریة جدیدة ل -١

  .الكهف مبنیة على ماجاء في أمهات كتب التفسیر

 .إثراء الدراسات القرآنیة والأبحاث المتعلقة بالتفسیر الموضوعي -٢

فتح الآفاق أمام الباحثین والدارسین للوقوف على موضوعات القرآن  -٣

 .ٕ                                                          الكریم والنظر في مقاصده وابراز جوانب جدیدة من أوجه إعجازه

 

 :الدراسات السابقة

الحوار في القصة " بدراسة بعنوان) ٢٠٠٨ (السعدون والطحانقام  -١

، مجلة أبحاث كلیة التربیة " قصة موسى علیه السلام أنموذجا–القرآنیة 

، هدفت إلى تحلیل الحوار في قصة ٢٠٠٨، ٤، ع ٧الأساسیة، م 
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عیة موسى علیه السلام في القرآن الكریم والكشف عن السمات الموضو

والفنیة التي تضمنتها المواقف الحواریة في القصة، استخدمت الدراسة 

المنهج التحلیلي للنصوص الحواریة القرآنیة المتضمنة في القصة، وقد 

تناولت الدراسة الحوار ووظائفه ومفهومه  وأنواعه الخارجیة والداخلیة 

  .المتمثلة في المواقف الحواریة في قصة موسى علیه السلام

الحوار القصصي في " بدراسة بعنوان) ت.د (شاهي وزارعقامت كما  -٢

هدفت إلى " القرآن الكریم قراءة في ضوء مفاهیم اللسانیات الحدیثة

استقراء أنماط الحوار القصصي الفني ووظائفه في القرآن الكریم والكشف 

عن إعجاز القرآن في هذا المیدان، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

ریة القرآنیة، وقد تناولت الدراسة معالجة دلالات الحوار للنصوص الحوا

 . ووظائفه وممیزات اللغة الحواریة في سورة یوسف بشكل خاص

ببحث یهدف إلى تسلیط الضوء على الحوار ) ٢٠١٣ (الثقفيوقامت  - ٣

في القرآن الكریم من خلال بیان مفهوم الحوار ومرادفاته وأهمیته في 

حوار القرآني وأغراضه وأنواعه ٕ                           عرض القصة، وابراز خصائص ال

  .ٕ               واعجازه اللغوي

والظاهر في الدراسات السابقة اتفاقها على الإطار النظري لمفهوم الحوار   

ووظائفه، واسقاط أنواع الحوار القصصي الفني على نماذج من المقاطع الحواریة 

  .المتضمنة في قصص القرآن كما في دراستي السعدون وزارع
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هذه الدراسة مع سابقاتها في الإطار النظري إلا أنها تمیزت وبالرغم من إتفاق 

عنها بتغطیة المشاهد والنصوص الحواریة في موضوع قصص سورة الكهف 

ٕ                                                                          وتحلیلها وابراز ما انطوت علیه من توجیهات تربویة وحواریة، وهو أیضا مما لم 

  .     في بحث مستقل– على حد علم الباحثة –یبحث من قبل 
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  : راسةخطة الد

  :قامت الباحثة بتقسیم الدراسة إلى مبحثین على النحو الآتي

  :وفیه مطلبان: المبحث الأول

التعریف بسورة الكهف من حیث اسمها وسبب نزولها ومكیتها وعدد آیاتها : أولا

  .ومناسباتها وقصصها وأهدافها ومقاصدها

بین الجدل ودوره ویشتمل على تعریف الحوار والفرق بینه و، مفهوم الحوار: ثانیا

  .في القصة القرآنیة

  المشاهد الحواریة في قصص سورة الكهف: المبحث الثاني

  .قصة أصحاب الكهف: أولا

  .قصة المؤمن وصاحب الجنتین: ثانیا

  .قصة موسى والخضر علیهما السلام: ثالثا

  .قصة ذي القرنین: رابعا

  .الخاتمة وتتضمن أبرز النتائج والتوصیات
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  :فیهالمبحث الأول و

  :التعریف بسورة الكهف : المطلب الأول

   :تسمیة السورة وفضلها : أولا

سمیت سورة الكهف لبیان قصة أصحاب الكهف العجیبة  فیها مما هو دلیل   

انظر الزحیلي، ) ١(مما هو دلیل حاسم على ملموس على قدرة االله الباهرة

رة في أحادیث ، وقد وقعت هذه التسمیة للسو١٩٦/ ١٩٩٨،١٥التفسیر المنیر،

الرسول  صلى االله علیه وسلم  الواردة في فضلها وشرفها وبركة قراءتها وتدبر 

كان رجل یقرأ سورة الكهف، : منها ماروي عن البراء بن عازب أنه قال: معانیها

ٕ                                                                    والى جانبه حصان مربوط بشنطتین، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو وجعل 

تلك :" لى االله علیه وسلم فذكر ذلك له فقالفرسه ینفر، فلما أصبح أتى النبي ص

 ، وكقوله صلى ١٨٨/ ٦البخاري، صحیح البخاري، )٢"(السكینة تنزلت بالقرآن 

من حفظ عشر آیات من أول سورة الكهف عصم من الدجال :" االله علیه وسلم

من قرأ سورة الكهف یوم :"، وقوله١/٥٥٥ت،.النیسابوري، صحیح مسلم، د )٣"(

الحاكم النیسابوري، المستدرك  )٤" (ه من النور مابین الجمعتینالجمعة أضاء ل

    . ١٩٩٠،٢/٣٩٩على الصحیحین، 

 :سبب النزول:ثانیا

أن قریشا بعثوا النضر بن الحارث وعتبة بن أبي "   ماذكره كثیر من أهل التفسیر

سلوهم عن محمد وصفته، وأخبروهم : معیط إلى أحبار الیهود بالمدینة وقالوا لهما
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وله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم من العلم مالیس عندنا من علم الأنبیاء، بق

فخرجا حتى إذا قدما إلى المدینة فسألوا أحبار الیهود عن أحوال محمد، فقال 

عن فتیة ذهبوا في الدهر الأول ماكان من أمرهم، : سلوه عن ثلاث: أحبار الیهود

ارق الأرض ومغاربها، ماكان فإن حدیثهم عجب، وعن رجل طواف قد بلغ مش

ٕ                                                                        من نبؤه، وسلوه عن الروح وماهو؟ فإن أخبركم فهو نبي، والا فهو متقول، فلما 

قد جئناكم بفصل مابیننا وبین محمد، وأخبروا بما : قدم النضر وصاحبه مكة قالا

قاله الیهود، فجاءوا رسول االله صلى االله علیه وسلم وسألوه، فقال رسول االله صلى 

 فانصرفوا –إن شاء االله :  لم یقل–أخبركم عنه غدا، ولم یستثن :  وسلماالله علیه

 خمس عشرة لیلة – فیما یذكرون -عنه، ومكث رسول االله صلى االله علیه وسلم

وعدنا محمد غدا، والیوم خمس عشرة لیلة، : حتى أرجف أهل مكة به، وقالوا

هف، وفیها فشق علیه ذلك، ثم جاءه جبریل من عند االله بسورة أصحاب الك

" معاتبة االله إیاه على حزنه علیهم، وفیها خبر أولئك الفتیة، وخبر الرجل الطواف

    ٤٢٨/ ٢١، ١٩٩٩الرازي، مفاتیح الغیب، ) ٥(

  :مكان نزولها وعدد آیاتها : ثانیا

من السور التي نزلت  المشهور بین العلماء أن سورة الكهف مكیة كلها، وأنها   

شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، عبداالله )٦(جملة واحدة 

، فكان نزولها على النبي صلى االله علیه وسلم في العهد المكي في ١٩٧٦،٢٠٠

ٕ                                                                   بدء أطوار الدعوة لتصحیح العقیدة  واعلان الواحدانیة فكان ذلك المحور 

الموضوعي للسورة الذي ارتبطت به موضوعاتها التي غلب علیها العنصر 
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قصة أصحاب الكهف وبعدها قصة أصحاب الجنتین ثم  "القصصي ففي أولها

في  قصة موسى مع العبد الصالح ثم ٕ                                   إشارة إلى قصة آدم وابلیس وفي وسطها

 فتح الشوكاني،) ٧(ها قصة ذي القرنین، وعدد آیاتها مائة وعشر آیات نهایت

   ١٩٩٢،٤/٢٢٥٥؛ سید قطب ،٢/٣ ،٢٠٠٩،القدیر

 :مناسبات السورة :ثالثا

  :  السورة وما قبلهاالمناسبة بین  - أ

   :               عدة أوجه أشهرها  "       الإسراء "          لما قبلها   "      الكهف "                    وذكر في مناسبة سورة                 

افتتاح ماقبلها بالتسبیح وافتتاحها بالتحمید حیث أن التسبیح سابق للتحمید  -١

إن التسبیح أینما جاء :" في القرآن وسائر الكلام یقول فخر الدین الرازي

سبحان االله والحمد الله إذا : مید، ألا ترى أنه یقالفإنما جاء مقدما على التح

إنه جل جلاله ذكر التسبیح عندما أخبر أنه أسرى : عرفت هذا فنقول

" سبحان الذي أسرى بعبده لیلا:" بمحمد صلى االله علیه وسلم فقال

، وذكر التحمید عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد صلى ١:الإسراء

... حمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب وفیه فوائدال: االله علیه وسلم فقال

أن التسبیح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزیه االله عما لاینبغي وهو إشارة 

إلى كونه كاملا في ذاته والتحمید عبارة عن كونه مكملا لغیره، ولاشك أن 

أول الأمر هو كونه كاملا في ذاته ونهایة الأمر كونه مكملا لغیره فلا 

ثم ذكر بعده الحمد الله ) سبحان االله ( ع الابتداء في الذكر بقولناجرم وق
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إذا عرفت هذا . تنبیها على أن مقام التسبیح مبدأ ومقام التحمید نهایة

ذكر عند الإسراء لفظ التسبیح وعند إنزال الكتاب لفظ التحمید وهذا : فنقول

ة درجات ٕ                 انزال الكتاب غایتنبیه على أن الإسراء به أول درجات كماله و

، وانظر السیوطي، ٤٢١/ ٢١، ١٩٩٩الرازي، مفاتیح الغیب، ) ٨"(كماله

  ٩٩، ١٩٨٦تناسق الدرر في تناسب السور، 

اختتام ماقبلها بالتحمید وافتتاحها بالتحمید أیضا من باب تشابه الأطراف،  -٢

لما ختمت تلك بأمر الرسول صلى االله علیه :" یقول فخر الدین البقاعي

التنزه عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك، بدأت وسلم بالحمد عن 

هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها 

البراءة عن كل نقص، منبها بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدین 

البقاعي، نظم الدرر في ) ٩" (لوجه الأحكم بهذا الكتاب القیمعلى هذا ا

؛ وانظر السیوطي، تناسق الدرر، ٢/ ١٢ت، .ر،دتناسب الآیات والسو

٩٩، ١٩٦٨ . 

 : المناسبة بین السورة ومابعدها  - ب

 "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبنا:" لما قال تعالى    "

ثم أورد خبرهم وخبر الرجلین وموسى والخضر، وقصة ذي . ٩: الكهف

 العجائب ماهو أشد عجبا القرنین، اتبع سبحانه ذلك بقصص تضمنت من

وأخفى سببا، فافتتح سورة مریم بقصة یحي بن زكریا وبشارة زكریا به بعد 

أنى "الشیخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج، حتى سأل زكریا مستفهما متعجبا 
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 فأجابه ٨:مریم) یكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا

یجعل ذلك آیة للناس وأمر هذا أعجب من تعالى بأن ذلك علیه هین، وأنه 

أم حسبت یامحمد أن أصحاب الكهف : القصص المتقدمة، فكأن قد قیل

 بها هو أعجب والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا نحن نخبرك بخبرهم ونخبرك

، ٢٠٠٧الثقفي، البرهان في تناسب سور القرآن، )١٠" (وأغرب وأوضح آیة

١٢٨  

  :ورة وخاتمتهاالمناسبة بین افتتاحیة الس -ج

ٕ                                                                         ٕ  لما ابتدأت السورة بذكر إنزال الكتاب واثبات الـوحي وتـصحیح العقیـدة وتقریـر 

ٕ                                                                     ٕالتوحید وتبشیر من آمن وانذار من أعرض جاء في ختامها تقریر ذلـك وتأكیـده 

                                                              قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلـمات ربي    :"          قال تعـالى

                                                     ل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كـان  ق  *                    ولو جئنا بمثله مددا

  ،    ١١٠-    ١٠٩ :     الكهف  "                                                    يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا

ٕ                                                                  ٕإذ ختمت بالحدیث عن آیـات االله تعـالى واعـلان التوحیـد ونفـي الـشریك مـن ولـد 

ـــره والبـــشارة بحـــسن الجـــزاء ل   )   ١١   (                             مـــن آمـــن والوعیـــد لمـــن أعـــرض وأشـــرك                            وغی

                           وهكـذا یتـساوق البـدء والختـام    :"               ، یقول سید قطـب   ١٥٥  /   ١٢   ت،  .             انظرالبقاعي،د

ٕ                                                                       ٕفي إعلان الوحدانیة وانكار الشرك واثبات الـوحي، والتمییـز المطلـق بـین الـذات 

     .    ٢٢٥٧ / ٤        ١٩٩٢              في ظلال القرآن،  :        سید قطب  "                     الإلهیة وذوات الحوادث

   :المناسبة بین مقاطع السورة -د
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ة الكریمة وتنتظم حول محورالهدف الأساسي الذي من أجله  تدور مقاطع السور

أنزل القرآن وهو إیضاح المنهج الرباني الذي یبرز معالم النجاة والعصمة من 

فتنة السلطان، وفتنة الأهل والعشیرة، وفتنة المال، : أمواج الفتن المتلاطمة

نة فتنة العلم، وفتوفتنة الولد، والإغترار بالدنیا الفانیة، وفتنة إبلیس اللعین، و

انظر أحمد الشرقاوي، التفسیر الموضوعي ) ١٢(یأجوج ومأجوج، وفتنة الأهواء

  .     ٨- ٦، ٢٠٠٧لسورة الكهف، 

  : القصص الوارد في السورة الكریمة: رابعا

ٕ                                            التي تصور صدق الإیمان وقوة العقیدة وایثارها : قصة أصحاب الكهف -١

 رأوا قومهم یتخبطون في على زینة الأرض ومتاعها، فهم فتیة مؤمنون

ضلال الشرك ففروا بدینهم وتركوا أوطانهم ومصالحهم واعتزلوا قومهم 

ولجأوا إلى كهف حیث لایراهم أحد من الخلق حفاظا على عقیدتهم من 

شوائب الشرك فمكثوا فیه نیاما ثلاث مائة وتسع سنین ثم بعثهم االله بعد 

على مخالفة السنن التي " تلك المدة المكتوبة لإثبات مطلق قدرته تعالى

 عبداالله شحاته، )١٣("ألفها الناس وظنوا أنها مستعصیة على كل مخلوق

، وتبدأ هذه ٢٠٢، ١٩٧٦أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، 

  . القصة من الآیة التاسعة حتى السادسة والعشرون

وهي من القصص الوارد في السورة على : صاحب الجنتین المؤمن وقصة -٢

هیئة مثل یصور نموذجا لرجل متكبر مغتر بدنیاه ومؤثرا إیاها على آخرته 
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ٕ                                                                    وآخر مؤمن معتز بعقیدته وایمانه وعاقبة حال كل منهما، وتقع هذه القصة 

 . بین الآیة الثانیة والثلاثین إلى الرابعة والأربعین

وتمثل هذه القصة غرور إبلیس : قصة إبلیس واستكباره عن السجود لآدم -٣

وامتناعه عن السجود لآدم مفتخرا بأصل خلقه وخروجه عن أمر وتكبره 

ربه الذي بسببه طرد من رحمة االله تعالى، وتقع هذه القصة بین الآیة 

 . الخمسین والثالثة والخمسون

وتمثل هذه القصة التواضع في : قصة موسى مع الخضر علیهما السلام -٤

م قد بلغ مبلغا سبیل طلب العلم والصبر على مشاقه، فموسى علیه السلا

عظیما من العلم والمنصب وأوحي إلیه أن هناك من اختصه االله بعلم أوفر 

، فسافر موسى إلیه )الخضر علیه السلام(من علمه هو العبد الصالح 

لیستزید من علمه حتى لقیه وصحبه وماتخلل تلك الصحبة من أحداث 

ك العبد غیبیة لم یعرف موسى علیه السلام مرامیها حتى أعلمه بها ذل

الصالح كخرق السفینة وحادثة قتل الغلام وبناء الجدار، وتنحصر هذه 

 .القصة بین الآیة الستین والثانیة والثمانون

                                               التــي تمثــل النمــوذج الطیــب للحــاكم الــصالح الــذي مكــن   :               قــصة ذي القــرنین - ٥

                                                         االله له في الأرض وسـخر لـه الأسـباب والآلات والمواصـلات، فیـستغل ذلـك 

ـــى مـــشارق الأرض                فیمـــا یعـــم نفعـــه و ـــسیطرة عل ـــتمكن مـــن ال                                              یبقـــى أثـــره إذ ی

                                                                   ومغاربها فینشر العدل ویساعد المتخلفین ویستخدم مایسر لـه مـن القـوة فـي 
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            انظـــــر شـــــحاته،   )   ١٤ (                            صـــــلاح ودفـــــع العـــــدوان واحقـــــاق الحـــــق          الإعمـــــار والإ

٢٠٤  ،     ١٩٧٦       

  

  :أهداف السورة ومقاصدها: خامسا

ٕ                                   ده الكتاب تبشیرا للمؤمنین وانذارا  تبدأ السورة بالحمد الله الذي أنزل على عبا- ١

؛ ابن ٤/٢٢٥٩، ١٩٩٢انظرقطب،) ١٥(ل الكتاب للمشركین وملقنیهم من أه

  .١٩٨٤،١٥/٢٤٥، التحریر والتنویرعاشور،

، ١٩٩٢انظر قطب، ) ١٦(الوحدانیة تصحیح العقیدة وتقریر -٢

ینذر و:"، كما في قوله تعالى ین نسبوا الله الولدٕ                      ،وانذار المعاندین الذ٤/٢٢٥٧

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا :"   وقوله تعالى٣: الكهف" الله ولداالذین قالوا اتخذ ا

" فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

   .١٣: الكهف

 وتثبیته، وأن الحق فیما أخبر  تسلیة رسول االله صلى االله علیه وسلم وارشاده-٣

ابن ) ١٧( من صنادید قریش  الملازمین له خیر، وأن أصحابهبه

 وأتل ماأوحى إلیك من كتاب :"، كما في قوله تعالى١٩٤٨،١٥/٢٤٦عاشور،

  .٢٧ : الكهف" كلماته ولن تجد من دونه ملتحداربك لا مبدل ل
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قصة " وتصحیح المفاهیم الخاطئة كما في إثبات البعث والیوم الآخر والجزاء -٤

 االله حقیقة من حقائق التاریخ الواقعیة دلیلا على أصحاب الكهف التي ساقها

شحاته، )١٨" (أمر البعث والنشور قدرته وتنظیر لما ینكره الكافرون من 

١٩٧٦،٢٠٨.   

ر انظ) ١٩(عالى وتصرفه  وحكمته  في خلقه  بیان عجیب تدبیر االله ت-٥

  .٢١١- ٢١٠ ،١٩٧٦شحاته،
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  :المطلب الثاني

  :مفهوم الحوار  : أولا

ابن )٢٠(شيء و إلى الشيءأصله من الحور وهو الرجوع عن ال: رلغة الحوا

ابن فارس، ) ٢١(قال حار إذا رجع  فی٢١٧/ ١٩٩٠،٤،لسان العربمنظور، 

 ١٩٩٩،١/٨٤،  مختار الصحاح؛ وانظر الرازي، ١٩٧٩،٢/١١٧،مقاییس اللغة

،  القاموس المحیط آبادي،) ٢٢(الكلام بینهم الفیروز، وتحاوروا تراجعوا 

ابن ) ٢٣(كلام في المخاطبةمراجعة المنطق وال: ،والمحاورة٢/١٥

جع إلي  یقال حاورته إذا راجعته الكلام ،وكلمته فما ر٤/٢١٨ ،١٩٩٠منظور،

من المحاورة مصدر كالمشورة من :، والمحورة المرجع السابق) ٢٤(حوارا 

  : المشاورة قال الشاعر 

المرجع )٢٤.  (متكلم  كفى رجعها من قصة اللحاجة ذي بث ومحورة له  

  ٢١٩-٢١٨السابق 

، ١٩٩٩،مختار الصحاح-الرازي ) ٢٥(، والتحاور والتجاوب المجاوبة: والمحاورة

ا ولا حویرة ولا ، وما رجع إلي حویركلمته فما أحار إلي جوابا: یقال و . ٨٤/ ١

 ، والمحاورة ٢١٨/ ١٩٩٠،٤ابن منظور،) ٢٦.(ي مارد جوابا، أمحورة ولا حوارا

 ١٩٩٢،٢٦٢، مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني،)٢٧(في الكلامالمرادة : والحوار

.  
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حیح یقصد بها تص ،مناقشة بین طرفین أو أطراف" :الحوار في الاصطلاح

ٕ                            كلام، واظهار حجة، واثبات حق القول ورد الفاسد من  ، ودفع شبهة،ٕ

  .١٩٩٤،٦، أصول الحوار وآدابه في الإسلام ،صالح حمید)٢٧".(والرأي

 : الفرق بین الحوار والجدل: ثانیا

ابن ) ٢٨( جدلا إذا شددت فتلهشدة الفتل وجدلت الحبل أجدله: الجدل لغة

للدد في الخصومة، ا:  ، والجدل، محركة١١/١٠٣، ١٩٩٠، لسان العرب،منظور

: ، وجادله١/٩٧٦، ٢٠٠٥الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ) ٢٩(والقدرة علیها

ابن منظور، ) ٣٠(سم الجدل وهو شدة الخصومة والإأي خاصمه مجادلة وجدالا

١١/١٠٣، ١٩٩٠.  

نوع من الحوار والمناقشة یتصف بالصراع والخصام : وعرف اصطلاحا أنه

والنزاع الكلامي، بین فردین لهدف تحقیق الغلبة باظهار الإتجاهات والمذاهب 

والآراء، بالأدلة ونفي حجج الخصم ودحضها وتفنیدها من أجل احقاق حق أو 

ابطال باطل، أو من أجل ابطال حق أو احقاق باطل، وهذا یتوقف على مدى 

یوسف عساكر، الجدل ) ٣١(ن ومایستندون إلیه من أدلة وحججبراعة المتجادلی

  ٢٧، ٢٠٠٥في القرآن خصائصه ودلالاته، 

  : وبذلك ینقسم الجدل بحسب غایته وماهیته إلى قسمین

مجادل إلى ثوابت علمیة أو وهو ماكان مستندا فیه ال: الجدل المحمود -١

براهین عقلیة ونقلیة بهدف احقاق حق أو ابطال باطل، وهو المقصود 
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، والجدل بهذه ١٢٥:النحل" وجادلهم بالتي هي أحسن :" بقوله تعالى

ٕ                                                          الحال داخل في مفهوم الحوار وان أخذ شكل الخصومة فقد اجتمع 

 علیه اللفظان لنفس الدلالة في وصف الحوار بین الرسول صلى االله

قد :" وسلم وخولة بنت حكیم رضي االله عنها في مطلع سورة المجادلة

سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله یسمع 

   ١:المجادلة" تحاوركما

وهو كل حوار افتقر إلى الجدیة والفائدة، أو : الجدل المذموم المنهي عنه -٢

ن عقلیة أو نقلیة، أو كان متعلقا لم یكن مستندا إلى أیة ثوابت أو براهی

مایجادل في :"بتقریر باطل وطلب الغلبة فیه وهو المقصود بقوله تعالى

  ٤:غافر" آیات االله إلا الذین كفروا فلا یغررك تقلبهم في البلاد 

وقد بین الباحث محمد حسین فضل االله الفرق في الإصطلاح اللغوي بین 

لمة الحوار أوسع مدلولا من كلمة فك: معنى كل من كلمتي الحوار والجدل

جدل إذ أن الجدال یأخذ شكل الصراع ویوحي بالخلاف مما یحول الموقف 

الحواري إلى صدام تهیمن علیه أجواء التوتر الفكري والنفسي، في حین أن 

الحوار یتسع لكل أسالیب التخاطب سواء أكانت توحي بالخلاف والصراع أم 

 قواعده القرآن في الحوار االله، فضل انظر)٣٢.(لا فیشمل الجدل وغیره

  .  ٥٤- ٤٩ ،١٩٩٦ ، معطیاته أسالیبه

  



       
 

 ٣٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 الحوار القصصي في سورة الكهف 

 : الحوار في القصة القرآنیة :ثالثا

یعتبر الحوار عنصرا أساسیا في البناء القصصي، إذ یعد آداة  هامة في  

تصویر الشخصیات و منفذا للكشف عن طبیعتها، ویشكل الحوارعنصرا هاما  

 في إطار السرد التاریخي كما في قصص الأنبیاء في أغلب القصص القرآني 

علیهم السلام فیجعل مشاهدها حاضرة تملأ الأسماع والأبصار، مما یبعث الحیاة 

  . في القصة القرآنیة ویجعلها أكثر تعبیرا للمعنى والهدف الذي سیقت لأجلهما

ت، .یقول عبدالكریم الخطیب في كتابه قصص القرآن في منطوقه ومفهومه،د

وللحوار في القصص القرآني سمة خاصة، لانجد لها أثرا في القصص  : " ١٢٨

الأدبي على الإطلاق ،وهي تلك الذاتیة التي یحتفظ بها هذا الحوار لشخصیات 

المتحاورین ذلك أننا في القصص القرآني لانجد فرصة أبدا نتفلت فیها من هذا 

 لها وجودها الذاتي الشعور الذي یستولى علینا من أننا إزاء شخصیات واقعیة

  ."ٕ                                                                        ولها منطقها وتفكیرها ولها منزعها وارادتها في الموقف الذي تقفه في الحدث 
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 :المشاهد الحواریة في قصص سورة الكهف : المبحث الثاني 

   :قصة أصحاب الكهف: أولا 

     أ م حسبت أ ن أ صحاب الكهف والرقیم كانوا من آیا:( قال تعالى 
                                                 َ   َ        ََ َ َ َْ
ِ ِ ُِ َ َْ َِ ِ َّ َ ْ ْ ْ َّ ً              تنا عجبا ْ َ َ ْ     إذ * َِ ِ

                أ وى الفتیة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من أ مرنا رشدا 
                                     َ                                                               ًَ َُ َ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ْْ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ً ُ َ ُِّ َ ََ َ َّ َّ َ َْ ْ َ ْ ِْ َ *

      فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا 
     

     
                                           ً َ َ َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ

ِ َ َ َ ْ ِ                 َ                               ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبین * َ ْ َ ََ َْ ِ ِْ ُّ ََ ْ ْ ُ ْ َ َُّ

       أ حصى لما لبثوا أ مدا 
       َ               ًَ َ َُ َِ ِ
َ     نحن نقص علیك نبأ هم بالحق إنهم فتیة آمنوا بربهم * ْ

                                                            َ               ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِِّ ُ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ َ َ َْ ُِ َّ ِّ ْ ُ َ َ ُّ ُ

ً                    وزدناهم هدى  ُ ُْ َ ْ ِ        وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض * َ
 

                                                                                 ِ َْ ََّ َ َ
ِ

َ ُُّ َُّ َ ْ ََ َُ ُ ََ َ َ ُْ ِ ِ ِ َ َْ

ِ                        لن ندعو من دونه ِِ ُ َ ُ ْ َّ ً                                       إلها لقد قلنا إذا شططا َ َ َْ ً َ َِ َِ ُ ْ َ    هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة * ً
                                            ً َُ
ِ ِ ِِ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ

     لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن أ ظلم ممن افترى على الله كذبا 
                                                             َ                               ً َ َ َ َ
ِ ِ َِ َّ ََّ َ َََ ُْ ِ ٍ ٍَّ ُ ْ ْ َ َْ ِّ َ ْ ُ ِ ِ ْ َ ِ        واذ * ْ َِٕ

    اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله ف
                                               َ َ ُ َ
َّ َّ ِ َ ُ َْ َ َُ ْ ُ ُ َْ   أووا إلى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته ْ

                  
                                        ِ ِ

َ ْ َّ ِّ ُ ُ َُّ َ ْ َ َْ ُْ َ ْ ِ
ُ ْ

ًَ             َ                           ویهیئ لكم من أ مركم مرفقا  ْ ِّ ُِّ ُِ ْ ْْ َ َِّ        وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات * ُ
   
           

                                         َ َ َ َْ ُ َ
ِ ِِ
ْ َ َ َ َََّ َ ََ ْ

َّ َ

    الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من
         

      
 
                                                             ْ َِّ ٍ

َ َ َْ ََ ِْ ِ
ْ ُْ َُ ِ

َ
ِّ َ َُ َ َِ َِّ ِٕ  ه ذلك من آیات الله من ْ

     
                           َ

ِ ِ ِ َِّ
َ ُْ َ َ

      یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا 
                          

                                                    ً َِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُّْ �ِ َ َ َُ ُ ُ ََ َِ َ ََ َْ ْ َ ُ ْ ُ

ْ         َ                       وتحسبهم أ یقاظا وهم * َّ ُُْ َ ًَ َ ْ ُْ َ َ

     رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعیه بالوص
                         

 
                                                                    ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ َ َُ َ ُ َ َُ ُ ُْ ٌُ َ ِ
َ
ِّ َ َِ َِّ ٌ َ                   ید لو اطلعت ُ ْ َ ََّ ِ ِ

                            علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 
                                          ً َْ َ َ ْ ُْ ْ ُ ً َ ُْ ْْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ
َّ                     وكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال * ِ

                                     َ ََ ْ ُ َْ ْ ََ َ َُ ََ َ ََ ِ ِ
ُ ْ َ

                     قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا یوما أ و بعض یوم قالوا ربكم أ علم
                      َ                      َ                                    َُ ُ َ ُ َْ َْ َ ْ ْ ْ ُُ َُّ َ َ ٍَ
ْ ْ ً َْ َ َ َْ ْ ِْ ُِ ْ ِّ ٌ         بما لبثتم فابعثوا ِ

                       ُ َ ْ َ ُْ ْ
ِ َِ َ

                                           أ حدكم بورقكم هذه إلى المدینة فلینظر أ یها أ زكى طعاما فلیأتكم برزق منه 
                             َ    َ                                     َُ َ َ َْ َِّ ٍ ْ ِْ ِِ ِ ُِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َْ ًَ ََ َ ُّْ ْ َ َ َ ِ
َ

           ولیتلطف ولا یشعرن بكم أ حدا 
            َ                     ً َ ُ َْ َُ ِْ َّ ِ
َ َْ َّ ََ  إنهم إن یظهروا علیكم یرجموكم أ و یع* ْ

                           َ                             ِ
ُ ُ َ َ َْ ُْ ْ َُ ْ ُُ ُْ َْ ْ ِ  یدوكم في َِّ

            ِ
ْ ُ ُ

              ملتهم ولن تفلحوا إذا أ بدا 
     َ                      ً َ ًُ َِ ِِ ِ ُِْ َ ْ
     وكذلك أ عثرنا علیهم لیعلموا أ ن وعد الله حق وأ ن * َّ

    
               

        َ                َ                     َ      َّ ََّ َ َ
ٌّ َ َ َ

ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َْ ْ
ِ َْ َ َ

ُّ                                    َ                                                                          الساعة لا ریب فیها إذ یتنازعون بینهم أ مرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا رب َّ ً ْ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ َْ َِ َِ ُ ََ َ ْ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ْ ِ َُ   َ          هم أ علم َّ ْ ْ ُ

                        بهم قال الذین غلبوا على أ مرهم لنتخذن علیهم مسجدا 
    

                            َ                        ً َِ ْ َّ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ََ َ َُّ ِ َِّ ْ ْ
ِ ِ ْ َ

َّ َ ُْ                                 سیقولون ثلاثة رابعهم * َ ُ َِ َّ ٌ َ َ َ ُ ُ َ
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                                                 كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبه
                                                                       ُ ُْ َ ُْ ْ ُ ْ ُُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َْ َ َُ ْ ْ ِْ َِ َ َ ٌَ ٌَ َ ُ َ ََ َُ ُُ ُِ َ َِ
ً ْ   م ْ

                                       قل ربي أ علم بعدتهم ما یعلمهم إلا قلیل فلا تمار فیهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت 
                                                                      َ       ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُْ َْ ً َ ْ ْ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ٌُ َ ََ َّ َّ
ُ ْ ِّ َّ

ً          َ             فیهم منهم أ حدا  َْ ْ ُ ِّ ِ              ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * ِ
                                     ً َ َ ِ ِ ٍ َِ ٌَ َ ِِّ
ْ َ َّ َُ      إلا أ ن یشاء الله واذكر * َ

                       َ   ُ ْ َ ُ َ
َّ َ َّ ِ

َ       ربك  َّ          إذا نسیت وقل عسى أ ن یهدین ربي لأقرب من هذا رشدا َّ
   

                                               َ                 ً َ َ َ ََ ََ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ ََْ ِ ِّ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ  ولبثوا في كهفهم * ِ
    
                     ْ

ِ ِِ ِ
ْ َ ُ َ َ

  ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعا 
                                         ً ْ
ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ َ َ َ َ  قل الله أ علم بما لبثوا له غیب السماوات * َ

                
 

                                  َ        ِ
َ َ ََّ ُ ُ ُْ َْ َ َ َُ ِ ِ

ُ
َّ ِ ُ

  والأرض أ بصر به وأ سمع ما 
   
   

              َ        َ       َ ْ
ِ ِ ِ
ْ َ َ

ِ ْ ْْ ِ           لهم من دونه من ولي ولا یشرك فَ
                                  ِ ِ ُِ ِ ْ ٍُّ َ َ
ِ ِ ُ ِّ ُ    ي حكمه أ حدا َ

        َ       ً َ ُ
ِ ِ ْ (

  ٢- ٩:الكهف

  یستهل المشهد القصصي لأصحاب الكهف بموقف حواري أحادي ممثل 

بالخطاب الرباني الموجه للنبي صلى االله علیه وسلم في إجابته عن تساؤلات 

المتلقي وهو النبي المشركین له على سبیل الامتحان مع اقتضاء وجود الطرف 

صلى االله علیه وسلم باعتباره المتلقي الأول الذي یقتضي منه الإنصات والسماع 

ٕ                                                               للخطاب والجواب الذي قرر له بأن قصة أصحاب الكهف وان كانت خارقة 

ففي صفحات هذا الكون من "للعادة فهي لیست كذلك بجانب دلائل القدرة الإلهیة 

) ٣٢"(فوق قصة أصحاب الكهف والرقیم ایالعجائب وفي ثنایاه من الغرائب م

  ، وأمر استحضارها، ٢٢٦٢،  ١٩٩٢سید قطب، في ظلال القرآن،

 ثم ینتقل السیاق إلى عرض ملخص إجمالي للقصة فهم فتیة لایعلم عددهم، 

استقربهم الأمر إلى الكهف واللجوء إلى االله بالدعاء والتضرع ورجاء النصر 

ف حواري بین الفتیة كطرف أول وربهم جل والتوفیق، ویتمثل في الدعاء موق

ٕ                                                                     وعلا الطرف الثاني وان كان تجاوب الثاني كان یقتضي استجابة فعلیة تمثلت 
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بإجابة دعائهم  وشمولهم بالعنایة الربانیة بإلقاء النوم علیهم مدة لبثهم في 

إذ الفتیة " الكهف، ثم بعثهم من مرقدهم لغایة اختبار الحزبین أیهم أدق إحصاء

لحزب الأول إذ ظنوا أنهم لبثهم قلیلا، والحزب الثاني أهل المدینة الذین بعث هم ا

القرطبي، )٣٤" (ریخ لأمر الفتیة فیهم الفتیة على عهدهم، حین كان عندهم التا

الفریقان من المؤمنین : " ،وقیل ٢٣٧-٢٣٦/ ٥، ١٩٩٣، الجامع لأحكام القرآن

الشوكاني،فتح )٣٥" (لبثهم كهف المختلفین في مدة والكافرین من أصحاب ال

، والجمهور على القول ٢/٦، ٢٠٠٩القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة، 

  ١٩٩٣،٥/٢٣٧ القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،) ٣٦. (الأول

  ثم بعد هذا التلخیص یأخذ السیاق في عرض تفصیلي للقصة إذ لایزال الحوار 

آمنوا بربهم " فهم شباب وأحداث: لقصةالآحادي مستمر المتمثل بالسرد الرباني ل

أي هدایة إلى ": " وزدناهم هدى "أي صدقوا بوجوده ووجوب عبادته وتوحیده فیها"

الجزائري، أیسر التفاسیرلكلام )٣٧(،" من محاب االله تعالى ومكارهه معرفة الحق

وروي عن ابن عباس رضي االله عنه أن هؤلاء  "٢٤٢/ ٢٠٠٣،٣العلي الكبیر،

وا في دین ملك یعبد الأصنام ویذبح لها ویكفر باالله، وقد تابعه على الفتیة كان

ذلك أهل المدینة، فوقع للفتیة علم من بعض الحواریین فآمنوا باالله ورأوا ببصائرهم 

قبیح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدین وعبادة االله؛ فرفع أمرهم إلى الملك 

ا آلهتك وكفروا بها، فأستحضرهم الملك إلى أنهم قد فارقوا دینك واستخفو: وقیل له

ا مجلسه وأمرهم باتباع دینه والذبح لآلهته وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل؛ فقالو

، وعلیه یكون ٥/٢٣٥، ١٩٩٣القرطبي، )٣٨"(ربنا رب السماوات والارض:"له



       
 

 ٤٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 الحوار القصصي في سورة الكهف 

قیامهم بین یدي ملكهم الجائر في موقف حواري هم طرفه الأول وملكهم الطرف 

یعضده الإشارة إلى الربط على قلوبهم وتقویة عزائمهم لما یقتضیه المقام الثاني 

ٕ                                                                        من حاجة إلى الربط على القلب للصمود أمام ملكهم  حیث خالفوا دینه، وان لم 

یذكر السیاق تفاصیل هذا الحوار إذ یقتصر على ذكر قولهم الذي انتهى إلیه 

أنهم اجتمعو وراء " هم الجدال وظهر فیه ثباتهم على الحق، وقیل یقصد بقیام

اني لأجد في نفسي : المدینة من غیر میعاد، فقال رجل منهم هو أكبر القوم

ربنا رب السماوات : "لواإن ربي رب السماوات والأرض، فقاموا جمیعا فقا. شیئا

 وعلى ذلك یكون المشهد الحواري بین ٢٠٠٩،٢/٧الشوكاني،)٣٩" (والأرض

 والإقتصار على النتائج، ویمثل هذان الفتیة أنفسهم  دون ذكر التفاصیل

المشهدان حوار ترمیزي ینم عن الشخصیة الجماعیة للفتیة المتمثلة بالثبات 

والإعتزاز بالإیمان والقوة في الحق، وفیه فضیلة القوة والجرأة في التصریح بالحق 

  .والثبات علیه في المنشط والمكره

 یكون تابعا للموقف - أنفسهم   ثم یردف السیاق بموقف حواري آخر بین الفتیة

یلتفتون إلى ماعلیه " إذ - الحواري السابق على التقدیر الثاني لمعنى قیامهم 

هؤلاء "قومهم فیستنكرونه ویستنكرون المنهج الذي یسلكونه في تكوین العقیدة 

فهذا هو طریق " قومنا اتخذوا من دونه من آلهة لولا یأتون علیه بسلطان بین

له سلطان على كون للإنسان دلیل قوي یستند إلیه، وبرهان أن ی: الإعتقاد 

، فیحرم عبادة غیر االله ٤/٢٢٦١، ١٩٩٢سید قطب، )٤٠"(النفوس والعقول 
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تعالى لإنعدام الأدلة العقلیة والنقلیة، وفیه ضرورة العلم بموضوع والحوار و 

  .الإستناد على ثوابت النقل أو براهین العقل

لیهم فعله بعدما افتضح أمر ایمانهم وأنكر قومهم    ثم یتباحثون مایتوجب ع

ملتهم فیصل بهم الأمر للفرار بدینهم وهجرة عبادة الأوثان والصبر على فراق 

الأهل والأوطان خوفا من الفتنة وحفظا لصحة العقیدة واحتساب رحمة االله تعالى 

  . وعنایته ونصرته

د یستكمل فیه   ثم یواصل السیاق الكریم عرض قصة أصحاب الكهف بمشه

الحوار الآحادي الذي ابتدأت به القصة فیصور حال الفتیة بعدما أووا إلى 

الكهف واللطف الرباني الذي أحاطهم  فلا تصیبهم الشمس في ابتداء النهار ولا 

ونقلبهم "في آخره لئلا تؤذیهم بحرها وكانت أعینهم مفتحة  یحسبهم الرائي أیقاظا 

  .لا تبلي التربة أجسادهملئ" ذات الیمین وذات الشمال 

  ثم تنقضي المدة المقدرة لرقادهم فیستیقظون إذ یتكشف السیاق عن موقف 

ٕ                                                                        حواري بین الفتیة یمثل أسلوبا صریحا یقوم على ردود سریعة واجابات متبادلة 

لاتحتمل التأویل أو الإیحاء إذ یبدأ بسؤال أحدهم عن مدة نومهم في الكهف 

ثم یختاروا ترك الخوض في هذه "  یوما أو بعض یوم لبثنا:"فیجیب بعضهم قائلا 

 إذ لافائدة ترجى من وراء البحث فیها، والأخذ المسألة ورد علمها إلى االله 

بشأن عملي یلزم حالهم إذ كانوا جیاعا فأشار جمیعهم بإرسال أحدهم إلى المدینة 

به لئلا ٕ                                                               لإحضار الطعام وأوصوه بالتزام الحذر والتكتم في شرائه وذهابه وایا
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ینكشف أمرهم فیقتلوا رجما أو یفتنوا في دینهم فیخسروا دنیاهم وآخرتهم إذا هم 

  .كفروا واشركو، وفیه صون الوقت والجهد عن البحث فیما لاطائل من وراءه

  ثم یكشف السیاق عن المشهد الأخیر لنبأ أصحاب الكهف بعثور أهل المدینة 

في وقت كان أهل البلد یتنازعون في شأن البعث " على الفتیة واكتشاف أمرهم 

والحیاة والاخرة هل هي بالأجسام أوالأرواح دون الأجسام فتبین لهم بهذه الحادثة 

، ٢٤٨/ ٣، ٢٠٠٣الجزائري، ) ٤١"( حق وأنه بالأجسام والأرواح معاأن البعث

ثم احتدم الخلاف بین القوم الذین أعثرو علیهم لأن الفتیة ماتوا بعد الإعثار 

علیهم فیتصور في هذا النزاع مقطع الحواري بین طرفین یرى الأول منهما البناء 

علیهم وسترهم عن أعین الناس وربهم أعلم بهم  وبحالهم، في حین یرى الطرف 

ثل الفئة الغالبة على أمر الفتیة بناء مسجد علیهم، وذكر اتخاذ الثاني الذي یم

المسجد یشیر إلى أن الذین غلبوا على أمر الفتیة هم المسلمون لأن الملك كان 

ن الفتیة فهم یغلبون في أمرهم مسلما فهم الغالبون وقیل لأنهم على دی

  . ١١-٢/١٠، ٢٠٠٩؛ الشوكاني، ٢٤٥/ ٣،  ٢٠٠٣انظرالجزائري،)٤٢.(

  

  

 :قصة المؤمن وصاحب الجنتین : ثانیا 

ً                        وٱضرب لهم مثل:(قال تعالى َ َّ ُ َ ْ ِْ ِ          رجلین اۭ  ◌َ َْ ُ َْ         جعلنا َّ َ  لأحدهما َ
  

  
       َ

ِ ِ
َ َ

ِ          جنتین ِ َْ َّ  من َ
   ْ
ٍَ         أ عنبـ ِ َٰ ْ◌  ۢ 

َ                 وحففنـهما ُ َٰ ْ َ َ ٍ        بنخل َ ْ َْ           وجعلنا ۢ  ◌َِ َ َ َ           بینهما َ ُ َ ً      زرع َْ َ       كلتا * اۭ  ◌َْ ْ ِ             ٱلجنتین ِ َْ َّ َ ْ       ءاتت ْ َ َُ        أ كلها َ ْ      ولم َُ َ ِْ      تظل َ ُ      منه مَ ْ ِّ 
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ًْ      شیـ َ           وفجرنا ۚ  ◌ٔ    ◌ا ۭ  ◌َ ْ َّ َ      خللـهما َ
        َ ُ ََٰ
ًَ      نهر ِ َ       وكان * اۭ  ◌َ َ ُ    له َ ٌ      ثمر  ۥَ َ َ       فقال ۭ  ◌َ َ ِ            لصـحبه َ ِ ِِ ٰ َ      وهو  ۦَ ُ           یحاوره َُ ُ ِ َ  ٓ  ◌ ۥُ

ََُ       أ كثر ۠  ◌َ َ   أ نا َ     منك ْ ً     مال ِ ُّ َ      وأ عز اۭ  ◌َ َ ًَ      نفر َ ُ                 ودخل جنته  *اۭ  ◌َ ََ َّ َ َ َ َ      وهو  ۥَ  ظالم َُ
      ٌ
ِ ِ          لنفسه ۭ  ◌َ ِ ْ َ     قال  ۦَِّ  َ   مآ َ

َُّ     أ ظن َ       تبید َ  أ ن ُ ِ        هـذه َِ ِٰ
ً َ    أ بد ٓ  ◌ ۦَ      ومآ أ ظن ٱلساعة قآئمة* اۭ  ◌َ

                       َ     ً ََ َ
ِ َ َ َّ ُّ ُ َِ       ولئن ۭ  ◌َ ُّ       رددت َ ِ ٰ      إلى ُّ ِّ     ربى َِ َ 

َّ         لأجدن َ ِ َ ً      خیر َ ْ َ       منها اۭ  ◌َ ْ ً         منقلب ِّ ََ َ     قال * اۭ  ◌ُ ُ    له َ   صاحبه  ۥَ
 

      ُ ُ
ِ

َ      وهو  ۥَ ُ           یحاوره َُ ُ ِ َ َِّ َ                    أ كفرت بٱلذى ٓ  ◌ ۥُ ِ َ َْ َ

 خلقك من تراب
  

                 ٍ
َُ

ِ َ َ َ ٍ        نطفة ِ   من َُّ    ثم ۢ  ◌َ َ ْ َ        سوىك َُّ    ثم ۢ  ◌ُّ ٰ َّ ً      رجل َ ُ َّ         لكـنا *  اۭ  ◌َ ِ َ    هو ۠  ◌َّٰ  ٱلله ُ
     ُ
ِّ     ربى َّ  ََ    ولآ َ

ُُ       أ شرك ِ    بربى ْ
     ٓ ِّ َ
ًَ     أ حد ِ َْ        ولولآ * اۭ  ◌َ َ ْ    إذ َ َ        دخلت ِ ْ َ َ        جنتك َ َ َّ َ      قلت َ َ     شآء َ   ما ُْ  ٱلله َ

     ُ
َ      قوة َ  لا َّ ِ        بٱلله َِّ    إلا َُّ َّ ِ ◌  ۚ 

َ      َ       ترن أ ناِ   إن ِ َّ َ    أ قل ۠  ◌ََ َ     منك َ ً     مال ِ ً        وولد اۭ  ◌َ َ َ ٰ        فعسى *  اۭ  ◌َ َ َ ٓ      ربى َ ِّ َ        یؤتی َ  أ ن َ ُِ ً      خیر ِ  نْ ْ َ        جنتك ِّ   من اۭ  ◌َ َِّ َ 

  ویرسل
        َ ِ
ُْ َ         علیها َ َْ ً         حسبان َ َ َ    من اۭ  ◌ُْ  ٱلسمآء ِّ

        ِ
َ َ          فتصبح َّ ِ ْ ُ   صعید َ

     ً ِ
ًَ       زلقا اۭ  ◌َ َ        یصبح َْ   أ و * َ ُِ َ        مآؤها ْ ُ َ 

ً      غور ْ  تستطیع ََ     فلن اۭ  ◌َ
          َ
ِ َ ُ    له َْ ً      طلب  ۥَ     أ حیط بثمرهَ  و * اۭ  ◌ََ

             ُِِ َ َ
ِ َ َ َ        فأ صبح  ۦِ َ ْ ُ        یقلب َ ِ        كفیه َُِّ َّْ ٰ      على َ َ  َ   مآ َ

َ َ     أ نفق  فیها َ
     َ
 هىَ  و ِ

   َ
ٌ         خاویة ِ َ ِ ٰ      على َ َ   عروشها َ

 
       َ ُ

ِ
ُ         ویقول ُ ُ َ َِ             یـلیتنى َ ْ    لم ََْٰ ُْ       أ شرك َ ِ    بربى ْ

     ٓ ِّ َ
ًَ     أ حد ِ  سورة )اۭ  ◌َ

  ٤٢-٣٢: الكهف 

مشهد حواري بین رجلین أحدهما صاحب الجنتین  تمثل هذه القصة في غالبها 

نموذجا لرجل میسور الحال له نصیب وافر من متاع الدنیا وأسباب الثراء فتذهله 

ثروة ویغریه ذلك المتاع فینسى المسبب الأول والمتفضل علیه بذلك النعیم تلك ال

، والآخر یمثل له على تقدیر التحول وعدم الخلودویظن خلود حاله وأفضلیة مآ

  . نموذجا لرجل فقیر مؤمن موحد بربه معتز بإیمانه

یبدأ السیاق الكریم بمشهد یصف الجنتین فهما جنتان مثمرتان من كروم وزروع  

متنوعة، محفوفتان بالنخیل من جمیع الجوانب تتوسطهما الزروع، ویجري بینهما 

رهما كاملة لاتنقص منها نهرا یكفي صاحبهما مؤونة السقي، فتؤتي الجنتان ثما
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/ ٢٠٠٩،٢؛ الشوكاني،٤٥٤٠- ٤٥٣٩/ ٤، ١٩٩٢انظر قطب،) ٤٣.  (شيء

   ١٩٩٤،٥/١٠٠؛ الطبري، جامع البیان،١٧

صاحب ین الرجلین حیث الذي كان مطلعه لالحواري بثم یأخذ  بعرض المشهد 

الجنتین الذي یمضي بصاحبه الفقیر الصالح في إحدى جنتیه وقد ظلم نفسه في 

التكبر وانكار النعم والكفر والجحود ونسي شكر االله تعالى على ماهو فیه من 

 في الخیر فنظر إلى صاحبه الفقیر متباهیا بملكه وكثرة نسله وأعوانه، ثم یتمادى

حدیثه متعدیا على حدود االله تعالى في هذه المرة فیعلن عن شكه وكفره بفناء 

الدنیا وقیام الساعة إذ یخیل له أن هذه الجنان المثمرة ومافیها من نخیل وزروع 

فهي أبدیة خالدة، ثم یصعد " ماأظن أن تبید هذه أبدا " وثمار لن یأتیها مایضرها 

عث ویتطاول على ربه مقسما بحسن مآله على في كفره وطیشه فیعلن انكاره الب

ولئن :" فقال " ١٠٢افتراض وتقدیر قیام الساعة یقول الطبري في تفسیره ص 

لأجدن خیرا منها :" فرجعت إلیه، وهو غیر موقن أنه راجع إلیه" رددت إلى ربي 

لأجدن خیرا من جنتي هذه عند االله إن رددت إلیه مرجعا ومردا، : یقول" منقلبا 

لم یعطني هذه الجنة في الدنیا إلا ولي عنده أفضل منها في المعاد إن : یقول

  ". رددت إلیه

 الحواریة للطرف الثاني وهو المؤمن الذي تنتفض فیه عزة هنا تنتقل المساحة

الإیمان إذ الأمر لم یتوقف عند تعییره ووصفه بالفقر وقلة النفر بل یتخطى إلى 

ٕ                                        یك بربوبیة االله تعالى وانكار أصل من أصول حدود االله تعالى ویتعدى إلى التشك

عقیدة التوحید ألا وهو الإیمان بالیوم الآخر، فینكر على صاحبه هذا الإعتقاد 
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المكفر ویعظه زاجرا بتذكیره بأصل خلقه من تراب حیث خلق منه أباه آدم علیه 

ى السلام فهو أصله وأصل جمیع البشر، مشیرا بذلك إلى الإستدلال بالنشأة الأول

ه على على النشأة الثانیة فقدرة االله تعالى على الخلق ابتداء تقتضي الإیمان بقدرت

؛ ٢١٣/ ٥، ١٩٩٣انظر القرطبي،) ٤٤.  (الإعادة والبعث تالیا

    ١٨/ ٢٠٠٩،٢الشوكاني،

ثم یشنع علیه موقفه التشكیكي ویقابل مقالته المكفرة اعتزازه بعقیدته وایمانه بربه 

 ویقر له بالوحدانیة والربوبیة وینفي عن نفسه الشرك الذي فیعترف بعبودیته لربه

وقع به صاحبه إذ أن جحوده البعث تشكیك في كمال قدرة االله تعالى علیه 

انظر القرطبي، ) ٤٥. ( سبحانه شبهه بخلقه فهو مشركوتعجیزه عنه ومن عجزه

٢٦٤/ ١٩٩٣،٥   

" تفویضها لخالقها ثم ینصحه ویوجهه إلى الأدب الواجب في التعامل مع النعم و

أي هلا إذا أعجبتك حین " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء االله لاقوة إلا باالله 

دخلتها ونظرت إلیها حمدت االله على ماأنعم به علیك وأعطاك من المال والولد 

اء االله والكائن ، أي الأمر ماشماشاء االله لاقوة إلا باالله: لتمالم یعط غیرك وق

 ، فتعترف بعبودیتك وعجزك أمام ٢٧٨/ ١٩٩٨،١٥ الزحیلي،)٤٦"(ماقدره االله 

قدرته عز وجل فما تیسر لك من عمارتها واجتمع لك من أموالها إنما هو بقدرة 

  . قدرتك ولو شاء  لسلبك هذه النعمةاالله تعالى ومعونته لابقوتك و
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ره ثم لما لم یجدي ذلك النصح والتوجیه نفعا ولم یتراجع الكافر عن تمادیه في كب

وكفره یرتفع المستوى الحواري إلى الدعاء ورجاء االله تعالى في إنهاء ذلك الصراع 

بالعدالة الربانیة لتتجلى العبرة لصاحبه الكافر، فیرجو من ربه أن یقلب حال 

) ٤٧(یا أو في الآخرة أو في كلیهما كلیهما فیرزقه جنة خیرا من جنته في الدن

ویهلك جنة هذا  ،١٨/ ٢، ٢٠٠٩،نيالشوكا؛ ٥/٢٦٥،  ١٩٩٣،انظر القرطبي

الكافر بعذاب من السماء یصیرها أرض ملساء خرابا لاینبت فیها نبات ولایثبت 

یمكنه طلبه أو طلب علیها قدم لملاستها أو یصبح ماؤها غائرا في الأرض فلا 

 ؛٢٦٥/ ١٩٩٣،٤،انظر القرطبي) ٤٨.(غیره عوضا عنه

   ١٠٤- ١٠٣/ ٥ ،١٩٩٤، الطبري؛ ٢٠٠٩،٢/١٩،الشوكاني

 الحواریة على رجاء المؤمن في تجلي العبرة والعدالة إلى هنا تغلق المساحة

  .الربانیة وینتهي بها المشهد الحواري بین الرجلین 

بعد ذلك یكشف السیاق الكریم عن نتیجة ذلك الحوار التي تخبر بأن رجاء 

ن فهي المؤمن قد تحقق وأن العدالة الربانیة قد تجلت فأحیط فعلا بتلك الجنا

خاویة على عروشها وقد هلك مافیها من ثمر وزروع وصاحبها یقلب كفیه وحسرة 

  .  إشراكه بربهعلى ماله وندما على

  

 :قصة موسى والعبد الصالح: ثالثا
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 واذ قال موسى لفتاه لا أ برح حتى أ بلغ مجمع البحرین أ و أ مضي :( قال تعالى
  

                                    َ   َ                 َ         َ                      َ
ِ ِ

ْ ْ َ َ َ ُِ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ُْ َْ ُ َّ ُ َ َ َٕ َ َ َِ
ً        حقبا  ً                                                                                                    فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر سربا *ُُ َ ُ ُ َ َ ََ َُ َِ ْ َ ْ ْْ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ ََّ َ ََ َ َ َ ََ َّ        فلما * َّ ََ

ً                                                                                       جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا  ََ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َ َ    َ   َ      َ                قال أ رأ یت إذ أ وینا * َ ْ َ َْ ْ ِ َ َ َ

     إلى الصخرة فإن
                  ِِّ َِ ِ
َ ْ َّ                              ي نسیت الحوت وما أ نسانیه إلا الشیطان أ ن أ ذكره واتخذ سبیله َ

                   َ   َ                  َ                  ُ ُ َُ َِ َِ ََ َّ َ َُ َ ُ ْ َ ْْ ُ ْ َ ُ ََّ َّ ِ ِ
َ

ً                      في البحر عجبا  َ َ َِ ْ ْ        قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا * ِ
                                                            ً َ َ َ ََ َ
ِ ِ َ َ ََ ََّ ْ ِ ْ َ َّ ُ َ ً                  فوجدا عبدا * َِ َْ َ َ ََ

     من عبادنا آتیناه رحمة من عند
                                         ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ًْ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َ   نا وعلمناه من لدنا علما ِّ

      
                              ً ْ

ِ َِّ ُ َّ َّ
ُ َ َْ َ ْ                       قال له موسى هل * َ َ َ ُ ُ َ َ َ

     أ تبعك على أ ن تعلمن مما علمت رشدا 
                                      َ         َ ً ْ ُ َ ْ
ِّ ُِّ ََّ ِ ِ َ َ ُُ َ َ     قال إنك لن تستطیع معي صبرا * َِّ

  
                                      ً ْ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َْ َ َ ََِّ َ *

ً                                                     وكیف تصبر على ما لم تحط به خبرا  ْ ُْ ُْ َِ ِِ ِْ ُ ََ ََ َ ْ َ َ                           قال ستجدني إن شاء * َ ِ ِ ُ ِ َ َ َ   الله صابرا ولا َ
   

               َ ً
ِ َ ُ

َّ

ًَ        َ           أ عصي لك أ مرا  ْ َ َ ِ                     قال فإن اتبعتني فلا تسأ لني عن شيء حتى أ حدث لك منه * ْ
                     ُ               َ                      ُ َ َ َْ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َ َ َْ َّ َّ
ْ َ ْ ْ َْ َ ِ ِ

  ذكرا 
      ً ْ
ْ                                          َ              َ                                                فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها قال أ خرقتها لتغرق أ هلها لقد * ِ َْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َّ َ َِ َّ َ

ْ           جئت شی ََ ْ   ئا إمرا ِ
          ً ْ
ِ      قال أ لم أ قل إنك لن تستطیع معي صبرا * ً

  
                                        َ    َ     ً ْْ َ َ

ِ ِ
َ َ َ َْ َ ََ ََِّ ْ ُ  قال لا تؤاخذني بما * َ

                          َ
ِ ِ ِْ َُ َ َ

      نسیت ولا ترهقني من أ مري عسرا 
                    َ                  ً ْ ُ ِ ْ ْ
ِ ِ ِْ ِ ُْ َ ُ َ                                     َ                             فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله قال أ قتلت * َ ْ ََ ََ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ ََ ًَ ُ ِ ِ َّ

َّ                                   نفسا زكیة بغیر نفس ل ٍ ْ َْ ْ َِ َ َِ ً َّ ِ ً                            قد جئت شیئا نكرا ً ْ ُّ ً ْ ََ ْ ِ ْ   قال أ لم أ قل لك إنك لن تستطیع معي * َ
                                        َ    َ     ِ ِ
َ َ َ َْ َ ََ َ ََِّ َّ ُ َْ

ً        صبرا  ْ ً         َ                                                                                   قال إن سأ لتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا * َ ْ ُْ َ َ َُِّ ََّ ِ ِ ِ ٍَ ْْ َْ َ َ ََ َُ َُ ْ ْ َ َ َِ

      فانطلقا حتى إذا أ تیا أ هل قریة استطعم* 
 
                             َ    َ                 َ َ ْ َ َْ

ٍ
َ َ ََْ ََ ْ َ َِ َّ َ   ا أ هلها فأ بوا أ ن یضیفوهما فوجدا فیها َ

                                       َ    َ        َ  َ َ
ِ َ َ َ ُ َََ ََ ُْ ُ ِّ َ ْ

ً           َ          َ                           َ                                    جدارا یرید أ ن ینقض فأ قامه قال لو شئت لاتخذت علیه أ جرا  ًْ ْ َ َِ َِ ََ ُ َ ُْ َ ُ ََّ ْ ْ ََ َ َ َ َّ َ ْ ِ   قال هذا فراق * ِ
                  ُ َ
ِ َ َ َ َ

         بیني وبینك سأ نبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا 
            

                                             ُ             ً ْْ ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َْ َ

ِ ِ ْ ِ َ َُِّ َ ْ                          ما السفینة فكانت وأ*ََ َ ََ َ ُ ِ َّ َّ

           لمساكین یعملون في البحر فأ ردت أ ن أ عیبها وكان وراءهم ملك یأخذ كل سفینة 
                                                                   َ   َ     َ                         ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ
َّ ُ َُ ُُ ْ َ َ َ ٌَ َّ ُ َْ َ ََ ََ َ َُّ َ ِ ْ َ َْ

ً        غصبا  ْ                           وأ ما الغلام فكان أ بواه مؤمنین فخشینا أ ن یرهقهما طغیانا وكفرا * َ
                                 َ                   َ                َ ً ُْ َ َُ ََ َ ًَ َ ََْ ُ َْ ُ َْ َُ ِ ِْ
ِ َ ُِ ْ ُ َ ُ َّ* 

ً َ      َ                                 َ                                       فأ ردنا أ ن یبدلهما ربهما خیرا منه زكاة وأ قرب رحما  َ َْ ْ ْ َُ َ ً ُ َ ُ ََ ُ ُْ َ ً َ ْ ََ ِّ ُّ َ ِ ْ       وأ ما الجدار فكان لغلامین * َ
    

                           َ ِ ْ َ ُ َِ
َ َ َ ُ

ِ ْ َّ َ
                         یتیمین في المدینة وكان تحته كنز لهما وكان أ بوهما صالحا فأ راد ربك أ ن یبلغا 

            
               َ         َ             َ                                           َ َُ ْ ْ َ َْ ً ُ ُ َْ َُ ُّ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ
َّ ٌ َ َ ْ ِ
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ََّ     أ شد ْ                                             َ                                                               هما ویستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أ مري ذلك تأویل ما لم ُ ََ َ ًَ َ َ َ َُ َ َِ َْ ُ َِ ِ ِْ ْ ُ َُ ُ َ َْ َ َ َ َِّ َّ ِّ ْ َ َ ْ ْ

 تسطع 
       ِ
ْ     علیه صبراَ

            ً ْ َْ
ِ َ   .٦٠٨٢:الكهف) َّ

ا بین موسى    تنتظم أغلب مشاهد هذه القصة في مقامین حواریین أحدهم

 ؛٥/١١٦، ١٩٩٤؛ الطبري،٢/٢٦، ٢٠٠٩الشوكاني، )٤٩" (یوشع بن نون"وفتاه

الخضر علیه " ، والآخر بین موسى والعبد الصالح٨١٠، ٢٠٠٠ابن كثیر، 

؛ ٥/١١٦،  ١٩٩٤ ؛ الطبري،٢٧- ٢/٢٦، ٢٠٠٩الشوكاني، ) ٥٠" ( السلام

   ١٢-٨، ١٩٩٣ ؛ القرطبي، ٨١٠، ٢٠٠٠ابن كثیر،

وسى  إذ تستهل القصة بمطلع حواري بین موسى وفتاه یوشع بن نون یعلن فیه م

علیه السلام عن عزمه على السفر إلى مجمع البحرین وتصمیمه على بلوغ تلك 

الغایة مهما تكلفت من مشقة أو استغرقت من وقت طویل، یكشف السیاق بعد 

ذلك عن الهدف الذي كان یطلبه موسى من تلك الرحلة، كما أن السیاق لم یجر 

ٕ                       الطرف وان كان یقتضي حدیثا للفتى في هذا المقطع الحواري مما یجعله أحادي

  .الثنائیة في مضمونه

ع البحرین یصیبهما    ثم یأخذ السیاق منحى السرد القصصي فبعد بلوغهما مجم

 ، ٦/١٠ ، ١٩٩٣ ؛ القرطبي،٨١٠، ٢٠٠٠انظر ابن كثیر، ) ٥١(النوم هناك، 

إنهما تزودا حوتا : قال المفسرون" فیفقدان العلامة على تحصیل المطلوب 

یل، وكانا یصیبان منه عند حاجتهما إلى الطعام، وكان قد جعل مملحا في زنب

االله فقدانه أمارة على وجدان المطلوب، والمعنى أنهما نسیا بفقد أمره وقیل الذي 
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نسي إنما هو فتى موسى، لأنه وكل أمر الحوت إلیه، وأمره أن یخبره إذا فقده، 

 الحوت فأحیاه االله، فلما انتهیا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذي فیه

، ٢٠٠٩الشوكاني، ) ٥٢"( في المكتل، ثم انسرب في البحرفتحرك واضطرب

، فیتجاوزا ذلك الموضع مكملین المسیر فیتكشف السیاق عن موقف ٢/٢٧

حواري بین موسى وفتاه یصور شعورهما بالتعب والإعیاء الذي یتطلب توقفهما 

اره حتى یتذكر هذا الأخیر لتناول الغداء فما أن یطلب موسى من فتاه احض

الحادثة الغریبة في فقدان الحوت في البحر وماوقع منه من نسیان اخباره بذلك، 

فیتنبه موسى علیه السلام أن هذا هو المقصود الذي خرج لطلبه فیختار العفو 

ویتواضع لمراجعة الصواب فلم یعتب على فتاه ولم یثرب علیه بل یأخذ بما یلزم 

 فیعود هو وفتاه یقصان أثرهما الذي كانا قد سلكاه ابتداء، لیصل إلى مقصوده،

فیكشف السیاق الستار عن تلك الغایة التي من أجلها اعتزم موسى علیه السلام 

هذه الرحلة وهي لقاء هذا العبد الصالح الذي اختصه االله بعلم لم یطلع علیه 

في حق المعلم موسى وقد وصفه االله تعالى بالرحمة التي هي من لوازم التعلیم 

النعمة التي أنعم االله بها ودواعي قبول تعلیمه وبعد أثره، وقیل یقصد بها النبوة أو 

   .١٣/ ٦، ١٩٩٣؛   القرطبي،٢/٢٧، ٢٠٠٩انظر الشوكاني، ) ٥٣(علیه

  ثم ینتقل السیاق الكریم إلى المقام الحواري الثاني الذي تنتقل فیه الثنائیة إلى 

: بعة مقاطع حواریة تتخلل ماتبقى من مشاهد القصةموسى والعبد الصالح في أر

فیبدأ المقطع الأول بلقاء موسى بالخضر وسؤاله متلطفا مستئذنا منه أن یكون 

تابعا له على أن یعلمه مما علمه االله من العلم، وفیه مبالغة بحسن الأدب وهو 
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ته ماینبغي أن یكون علیه سؤال المتعلم من العالم والأدب اللازم في محادث

وحواره، كما وفیه تواضع العالم الفاضل لطلب فرع من فروع العلم ممن هو دونه 

انظر الشوكاني، ) ٥٤(ٕ                                وتبعیته له وان تفاوتت المراتبإن كان مما یتقن فیه

، ولكون علم هذا الرجل من العلم ٦/١٣، ١٩٩٣ ؛ القرطبي، ٢/٢٨، ٢٠٠٩

 فإنه -  سیاق القصة كما سیتضح من–اللدني بالغیب الذي اطلعه االله علیه 

یتوقع مخالفة موسى علیه السلام له وعدم صبره على صحبته لما سیراه من 

ظواهر علمه التي قد تصطدم بالمنطق العقلي أو الأحكام الشرعیة الظاهرة مع 

كونه صاحب شرع لایسوغ له السكوت عن منكر فضلا عن جهله بمآل الأمر 

عجزا على تحمله، فیجیبه بذلك الذي یطلب منه الصبر علیه مما یجعله أشد 

وكیف تصبر * إنك لن تستطیع معي صبرا"التوقع مؤكدا بعلة عدم استطاعته 

 ، إلا أن موسى علیه السلام یبادره ٦٨- ٦٧:الكهف" على مالم تحط به خبرا

قال ستجدني إن شاء االله صابرا " بعزمه على الصبر والطاعة مستعینا باالله

رطه الخضر على الصبر وعدم السؤال عن ، عندها یشا"ولاأعصي لك أمرا

الأمور ابتداء حتى یبتدأه هو ببیان وجهها وماتؤول إلیه، وهو مایقتضي دوام 

الصحبة، فیجیب موسى بالرضا والقبول كما یفهم من السیاق، وفیه تأني المتعلم 

وتحلیه بالصبر وعدم مفاتحة من صحبه من أهل العلم وقد غلب على ظنه أنه 

  .ه لئلا یتعجل فیفوت على نفسه ماتهیأ له من العلمسینتفع بعلم

  ثم ینقلنا السیاق الكریم إلى المشهد الأول من رحلة موسى مع الخضر إذ هما 

 الخضر إلى أحد ألواحها یركبان في السفینة حتى إذا استقلت بهم في البحر یعمد
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 ؛٢/٣٠، ٢٠٠٩ ؛ الشوكاني، ٨١٣، ٢٠٠٠انظر ابن كثیر، )٥٥(فیقتلعه

، وهنا ینسى موسى علیه السلام عزمه على الصبر ٦/١٤، ١٩٩٣رطبي،الق

وقبوله الشرط أمام هذا الفعل الذي یؤدي بالسفینة وركابها لخطر الغرق فیتصور 

الموقف الحواري الثاني بین موسى والخضر باندفاع الأول منكرا على صاحبه 

، إلا أن الخضر ٧١:الكهف" أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئا إمرا" فعلته تلك 

بحلم المعلم ولطفه یذكره بما تقدم من قوله له سابقا مؤكدا على صحة ماتوقعه 

منه بدایة اللقاء، فیتنبه موسى إلى ذلك ویعتذر بنسیانه ویطلب من الرجل ألا 

یخالف شریعته لئلا یؤاخذه به ولایرهقه بالمراجعة والتذكیر أو یستثیره بفعل ما

 ٢، ٢٠٠٣ ؛ الجزائري، ١٩٩٢،٤/٢٢٨٠ر قطب، انظ) ٥٦(یضیق بصحبته 

، فیقبل الخضر اعتذاره كما یفهم من السیاق ویمنحه فرصة أخرى، وفیه ٣٦٣/

الحلم وسعة الصدر حال معارضة المقابل والتماس العذر له وقبول اعتذاره 

  .ولاسیما في حق المعلم مع طلابه

 الرحلة إذ ینطلقان في     ثم یواصل السیاق الكریم إلى عرض المشهد الثاني من

ٕ          وان كانت " البحر فیجدان غلمانا یلعبون فیعمد الخضر إلى واحد من بینهم فیقتله

الأولى خرق السفینة واحتمال غرق من فیها فهذه قتل نفس قتل عمد لامجرد 

لیها على الرغم من وهي فظیعة كبیرة لم یستطع موسى أن یصبر ع. احتمال

، فیتصور المقطع الحواري الثالث ٤/٢٢٨٠،  ١٩٩٢قطب،) ٥٧"(تذكره لوعده

بینهما إذ ینكر موسى علیه هذا الفعل الشنیع الذي لایستطیع أن یتأول له 

قال أقتلت نفسا "الأسباب فالغلام بريء ولم یبلغ الحلم حتى یؤاخذ على مایفعل 
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، فیعود الخضر لتذكیره مرة ٧٤:الكهف" زكیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نكرا

لك " في أول لقاءهما إلا أنه یرفع المستوى في هذه المرة بزیادة لفظ أخرى بقوله 

عتبا علیه لتكرار خطأه في نقض الإتفاق، فیتدارك معترفا بخطأه ویجعل لنفسه " 

  .فرصة أخیرة یقطع الخضر فیها صحبته في حال تكراره للسؤال

هما في    ثم ینتقل السیاق لعرض المشهد الثالث والأخیر من تلك الرحلة إذ 

قریة یأبى أهلها أن یقدموا لهما واجب الضیافة فیجدا فیها جدارا مائلا أوشك على 

السقوط فیعدل الخضر میله حتى یعود كما كان، فیثیر هذا التصرف تعجب 

موسى واستغرابه لما فیه من التناقض مع ماهم في من حال؛ إذ كیف یشغل هذا 

 لهم أهلها الطعام فضلا عن أنه لم الرجل نفسه باقامة الجدار في قریة لم یقدم

یطلب على فعله أجرا یأكلان منه مع أنه كان بإمكانه ذلك، فیندفع موسى علیه 

قال لو "السلام ویسأله في مقطع حواري أخیر بینهما محرضا له على أخذ الأجر 

، فتكون مقالة موسى هنا الفاصلة في نهایة ٧٧:الكهف"شئت لاتخذت علیه أجرا

لأنه كان قد اشترط على نفسه في الحادثة السابقة ذلك فیجیبه صحبته للخضر 

" هذا فراق بیني وبینك" الخضر بجواب شرطه واضعا الحد النهائي لصحبته

، خاتما صحبته وحواره معه  ببیان عاقبة أفعاله التي لم یصبر موسى ٧٨:الكهف

ون على عن ترك المسألة فیها؛ فتلك السفینة التي خرقها كانت لضعفاء لایقدر

دفع مایقع علیهم من الظلم یؤجرونها بما یحصل لهم بعض القوت وانما أراد 

عیبها لأنهم یمرون على ملك یأخذ كل سفینة صالحة غصبا فبذلك العیب تنجو 

السفینة لأهلها، وأما الغلام الذي لم یظهر علیه مایستحق به القتل فإنه كافر 
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ذلك وكان له أبوان صالحان فخشي طاغ في طبیعته ومع تزاید الزمن یتجلى فیه 

الخضر إن عاش أن یرهقهما بكفره أو یحملهما حبه على اتباعه، فأراد بإرادة االله 

قتله لعل االله یرزقهما بخیر منه صلاحا ودینا وبرا بوالدیه، وأما الجدار الذي 

أقامه في تلك المدینة ولم یطلب علیه أجرا مع أن أهل القریة لم یضیفوهما فكان 

یرین یتیمین في المدینة وتحته مالا لهما لن یستطیعا الدفاع عنه لو كان قد لصغ

ترك الجدار یسقط وكان صلاح أبوهما مقتضیا لرعایة ولدیه في طفولتهما حتى 

یكبرا ویبلغا أشدهما ویستخرجا كنزهما وهما قادران على حمایته، ثم ینفض یدیه 

 التصرفات ولم تكن منه في ویرد علمه إلى ربه ورحمته التي اقتضت منه تلك

سبیل الاجتهاد أو الرأي، وبهذا ینتهي هذا المقطع الحواري الذي تنتهي به 

القصة، وفیه مایجب على المعلم من حق للطالب بتوضیح ماغفل عنه أو جهله 

 .  خلال تعلیمه
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  :قصة ذي القرنین: رابعا

          ویسأ لونك عن ذي القرنین قل س:( قال تعالى
 

                             َ    َ ْ ُ ِ َْ ََْ ْ
ِ

َ ََ ُ ْ   أ تلو علیكم منه ذكرا َ
 
                            َ ً ْ

ِ
ُ َْ ِّ ُ َْ      إنا مكنا له * ُْ

 
             ُ َ َّ ََّّ

َ
ِ

   في الأرض وآتیناه من كل شيء سببا 
   
         

                                  ًَ َ
ٍ ِ ِ
ْ َ ِّ ُ ُ َ َْ َ

ِ ًَ  َ                فأ تبع سببا * َْ ََ َ ْ َ                            حتى إذا بلغ مغرب * َ َ َِ ْ َ َ َ َ ِ َّ

                        الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا ال
          

                                                           ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ُْ ًَ ْ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِ
َ َ ََ ٍ ُ ْ َ ِ ْ

َّ          َ          قرنین إما أ ن َّ ِ ِ َْ َْ

     تعذب واما أ ن تتخذ فیهم حسنا 
           

 
                   َ          ً ْ ُ َْ

ِ ِ َِ ََّ َُّ َِٕ
ِّ
              قال أ ما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلى ربه * َ

                                                 َ    ِ ِّ َ ََ َِ ُّ ُ ُ َُُّ ِّ
َ َُ َ ْ ََ ََ َ َّ َ

          فیعذبه عذابا نكرا 
                    ً ْ ُّ ً َ ُ ُ َُ ِّ
َ                        وأ ما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول ل* َ

                                                   َ َ َُ َُ َ ََ ََ َ َْ ُ َ ُ ً َْ َ َ ِ ِ
َ َ َْ ُ   ه َّ

       من أ مرنا یسرا 
            َ   ً ْ ُ َ ِ ْ ْ
ًَ     َ                ثم أ تبع سببا ُ*ِ ََ َ                  حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على * ْ

  
                                           َ ُ َ ََ َ َ َُ َ َْ َْ َ َ َ

ِ ْ
َّ ِ َ ِ َّ

           قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 
    

                                ً َ ُ ْْ ِ ِ ُ ِّ َّ َّ
َ ْ َ ٍ

ْ            كذلك وقد أ حطنا بما لدیه خبرا *َ
                            َ         ً ْ ْ َُ َِ َِ ََ
ِ ْ َ ْ َ َ َ ًَ    َ               ثم أ تبع سببا *َ ََ َ ْ

َ                حتى إذا بل*  ََ َِ                         غ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یكادون یفقهون قولا َّ
                                                           ْ ً ْ ََ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ ََ ّ ِ ِ ِ
َ ِ ْ َّْ َّ ُ        قالوا * َ َ

                               یا ذا القرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على 
       

                                                                      َ َ ََ ً َ ُ َ ُ َ َْ ْ َْ َُ ُ َ ْ َ َْْ َ َ ِْ َ ِ ِ
َ ُ َْ ْ ََّ

ِ ِ َ ْ

�َ                                         أ ن تجعل بیننا وبینهم سدا  َ َُْ َ ْ ََ ْ َْ ََ َ َ     قال* َ ْ                      َ             َ                            ما مكني فیه ربي خیر فأ عینوني بقوة أ جعل َ َ ْ ُ ٍْ َُِّ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ِّ َ ِّ َّ َ َ

ً                                بینكم وبینهم ردما  ْ َ ُْ َْ ْ َ َْ ََ                          آتوني زبر الحدید حتى إذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا * ُ
                                                       ُ َ ُُ َ َ َِ ْ َّْ َ َ َ َ ََ َ َ ِ َّ ِ ِ ْ َ
ِ ُ

ً                             ُ                                      حتى إذا جعله نارا قال آتوني أ فرغ علیه قطرا  ًْ ِ ِ ْ ََ َ ََ ُ َ َْ ِْ ِ ُ َ َ َ ِ َ            َ                          فما اسطاعوا أ ن یظهروه وما * َّ ََ ُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ

ً                          استطاعوا له نقبا  ُ ُْ َ َ َ َ     قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان * ْ
                                                                              َ َ َ َ
َّ َ ُُ َ ََ َ ََ َِّ َِّ َْ َِْ ََّ ِّ ٌ َ َ َ

�                  وعد ربي حقا َ ِّ َ ُ ْ   ٩٨-٨٣:الكهف)َ

یستهل المشهد القصصي لذي القرنین بمطلع حواري أحادي ممثل بالخطاب 

ي للنبي صلى االله علیه وسلم وتوجیهه للإجابة عن أسئلة الیهود بطریقة الربان

الوحي الإلهي لعضد دعوته وتأیید رسالته وتفنیدا لإدعاءات المشركین مع اكتفاء 

بالإنصات والإستماع " الرسول صلى االله علیه وسلم"الطرف متلقي الخطاب 

  .المطلق وفق مایقتضیه مقام التلقي حتى النهوض للبلاغ
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ثم یبدأ العرض القصصي ضمن إطار الحوار الآحادي لنبأ ذي القرنین ورحلاته 

الثلاث في مغارب الأرض ومشارقها وبناؤه سد یأجوج ومأجوج فقد أوتي العلم 

وأسباب القیادة والتمكین في الأرض فاتبع ما یسر له من ذلك ومضى في رحلته 

د قوما لایعلم حالهم الأولى التي خاض مهامه فیها في مغرب الأرض حیث وج

 فیتصور فیهم موقف حواري بینه وبین ربه - إذ لم یجر السیاق في ذلك ذكر–

انظر البغدادي،زاد المسیر في علم )٥٨( وجل قیل إنه وحیا وقیل إلهاما عز

ل حكایة حاله عندما  ، وقی٦/٣٥، ١٩٩٣؛ القرطبي ،١٩٨٧،٥/١٣٠التفسیر، 

فوض له ربه التصرف في  إذ ٤/٤٥٦٩، ١٩٩٢قطب،) ٥٩(وجدهم انظر 

تعذیبهم أو الإحسان فیهم، فیختار ذي : أمرهم والفصل فیه بمقتضى خیارین 

القرنین الإمهال والحسنى ویعلن عن دستوره في سیاسة البلاد التي مكنه االله منها 

القائم على العدل والإصلاح فمن كان ظالما مشركا فله منه العذاب الدنیوي ثم 

رة فیلقى عذابا أشد وأفظع، ومن كان مؤمنا صالحا فله یرد إلى ربه في الآخ

  .الجزاء الحسن في الدنیا والآخرة

ثم یواصل السیاق الكریم إلى عرض الرحلة الثانیة لذي القرنین حیث یعود إلى 

مشرق الأرض میسر له أسباب التمكین فیجد قوما لم یكن لهم مایسترهم من 

فلا یجدون مایسترهم عند  بناء الشمس لطبیعة أرضهم التي لایستقر علیها

یل  وق١٩٨٧،٥/١٣١؛ البغدادي،٦/٣٧، ١٩٩٣انظرالقرطبي، )٦٠(طلوعها 

 ، فیقضي ٣٦/ ٢، ٢٠٠٩انظر الشوكاني، ) ٦١(لایجدون مایسترهم من اللباس 

ٕ                                                                      فیهم كقضاءه في أهل المغرب من تعذیب الظالمین والإحسان إلى المؤمنین وان 
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لاحیة للملك  إلیه وقد علم االله ماعنده من الصلم یتكرر بیان ذلك لعدم الحاجة

  .٢/٣٦، ٢٠٠٩؛ الشوكاني، ٤/٢٢٩٢، ١٩٩٢)٦٢(قطب. والإستقلال به

ثم ینقلنا السیاق الكریم الى مشهد الرحلة الثالثة لذي القرنین ممكنا له في الأرض 

انظر ) ٦٣(بین حاجزین طبیعیین أو صناعیین ووصوله إلى منطقة متوسطة 

، ٢٠٠٩ ؛ الشوكاني، ١٣١/ ٥، ١٩٩٤؛ الطبري، ٤/٢٢٩٢، ١٩٩٢قطب،

، ولقاءه هنالك قوما متخلفین لایفقهون قولا توسموا في خصال الصلاح ٢/٣٧

والقوة والفطنة فیتصور بینه وبینهم موقف حواري أخیر إذ یعرضون علیه أن یقیم 

لهم سدا بینهم وبین یأجوج ومأجوج الذین یغیرون علیهم من وراء الحاجزین 

عثون في أرضهم فسادا وقد عجزوا عن دفع أذاهم الذي بات یهدد استقرارهم وی

وذلك مقابل خراج من المال یدفعوه إلیه فیجیبهم وفقا لمنهج الحاكم الصالح القانع 

مامكني فیه ربي خیر فأعینوني "بما آتاه ربه في الدنیا وبما ادخره له في الآخرة 

بول عرضهم من المال ویختار ما أوتي من فیأبى ق" بقوة اجعل بینكم وبینهم ردما

خیر وما مكن له من أسباب ویتطوع لبناء السد ویطلب منهم العون والمساعدة 

بما یملكونه من قوة، وهذا تأیید من االله تعالى لذي القرنین في هذه المحاورة؛ فإن 

ل أجمالقوم لو جمعوا له خرجا لم یعنه أحد ولوكلوه إلى البنیان، ومعونته بأنفسهم 

 ؛  وانظر ٤١-١٩٩٣،٦/٤٠القرطبي،)٦٤(به وأسرع في انقضاء هذا العمل

 ، ثم یصورالسیاق المشهد العملي لبناء السد حیث یوجه ٤/٢٢٩٢، ١٩٩٢قطب،

لهم ذي القرنین سلسلة من الأوامر التعلیمیة لإستثمار طاقاتهم وتعزیز إعتمادهم 

معوا له قطع الحدید، وكومها فج" آتوني زبر الحدید" على أنفسهم، فیبدأ بالعمل 
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في الفتحة بین الحاجزین، فأصبحا كأنهما صدفتان تغلفان ذلك الكوم 

" انفخوا: قال"وأصبح الركام بمساواة القمتین" حتى إذا ساوى بین الصدفین."بینهما

: قال "كله لشدة توهجه واحمراره" حتى إذا جعله نارا"على النار لتسخین الحدید

لحدید، ویختلط به فیزیده أي نحاسا مذابا یتخلل ا"راآتوني أفرغ علیه قط

 ، وبذلك یغلق الطریق على ٢٢٩٣- ٤/٢٢٩٢، ١٩٩٢قطب،) ٦٥"(صلابة

یأجوج ومأجوج فلا یستطیعون أن یعلوا علیه لإرتفاعه وملاسته ولا نقبه 

 ، وینظر ذو القرنین إلى ضخامة ٢/٣٩، ٢٠٠٩انظر الشوكاني،) ٦٦(بته،لصلا

ل فینفض یدیه ویتبرأ من قوته ویرد هذا العمل إلى رحمة ربه ماقام فیه من العم

قتراب الساعة واستواءه وتوفیقه له معلنا إیمانه بالبعث بمآل هذا السد عند ا

  .  بالأرض
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ة طلب اتسام الحوار في القصص القرآني بالواقعیة و قیامه على منهجی -١

  .الحقیقة وتقریر الحق بما یتوافق مع معطیات العقل ومتطلبات الفطرة

أن المشاهد الحواریة المتضمنة في القصص الوارد في السورة تنطوي  -٢

ضمن موقف حواري أحادي الطرف ممثل بالسرد الرباني للقصة الموجه 

 .للنبي صلى االله علیه وسلم في إجابته عن تساؤلات المشركین والیهود

نوع الأسالیب والمناهج في الحوار القرآني بما یتناسب مع المقصد ت -٣

 .المراد تحقیقه

����������������� �

ما یستجد من نتائج الدراسات  تضمین المناهج والكتب الدراسیة ضرورة - ١

المتعلقة بتفسیر سور القرآن الكریم وتوظیفها في هیئة أنشطة ومشاریع 

 . داب والأسالیب والمقاصد القرآنیةیترك للطالب فیها مجالا لإستنباط  الآ
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إقامة ندوات تثقیفیة للتعریف بأسالیب الحوار القرآني ومناهجه والآداب   - ٢

 .الحواریة المستنبطة من سورة الكهف

  


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  المراجع

، مؤسسة الرسالة، بیروت، ص تفسیر ابن كثیر، ٢٠٠٠ابن كثیر، إ،  -١

٨١٨ -٨١٠   

  -    ٢١٧  :  ٤                ر صادر، بیروت، ج    ، دا          لسان العرب  ،     ١٩٩٠              ابن منظور، م،  - ٢
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